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ند لله رت العالمیت وآشسهّد ان ؟ | 


محعدا عبده وزشرلک و لقو تسلیعا بان 


E 


ey 05‏ اه 
فان لقاءنا في هذا اليوم عن الحديث عن العبادات المشروعة في هذا الشهر الفا 
"شسهر ذي الحجة". ولذا فنا نحمد الله عل أن أنعم علينا بإدراكِ هذا الشهر الفاضل 

۾ En‏ ۰ ما بن انه 3 
الكريم» إذ هذا الشهر شهر ذي الححة شهر فاضل لعمومه ولخصوصه: 


@ فأمًا عمومة: فإلّه من الأشهر الحرم التي ذکرها الله في كتابه: ده الشسهور 
عِنْدَ الله انتا عَصَرَ شهرّا في کتاب الله يو وم خَلَقَ السَمَوَاتِ والازض مِنْهَا رب حرم 
[التوبة: ۳]» وهذه الأشهرٌ الأربعة الحرم ثلاثة متوالية» وواحدٌ فرض. فالفرض هو رجب» 
والمتوالية هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم» فهذا الشهر -أعني شهر ذي الحجة- وط 
بين الأشهر الثلاثة المتوالية من الأشهر الحرم وقد ذكر الله عَرَهجَلَ النهي عن ظلم النفس 
فيهاء قلا تَظْلِمُوا فِيهنَ سکم [التوبة:75]» ولئن نبي المرء عن ظلم نفسو في السنة 
كلهاء فإنَّه في هذه الأشهر الحرم آكد وألزم. 


ی شا اک مس نو ما سورد 
ولذا جاء عن ابن عباس رنه أنه قال: «فلا تظلمُوا سکم في السّنَةِ کلها+ وَفي 


هَذِهِ هلحرم بخضٌوص». وظلم النفس أنواعٌ ودرجات: 


- فأعظم الظلم الشرك بالله عَرَصَجَلّ. 
- ومن الظلم فعلٌ المحرمات؛ وأشدّها الموبقات والكبائر» ثم ما كان دونها. 


- ومن الظلم ترك الطاعةء فإنَّ ترك الطاعة والاعراض عنها والغفلة عن فعلها هو 
من ظلم النفسء وكم من امرئ يتمتى يوم القيامة أن لو عاد لهذه الدنيا فعاش لحظاتٍ 
ليذكر الله عَرَعَجَلَّه ویستغفره سبحانه ويسبحة؛ لِمَا يعلم من الأجر العظيم عند الله رل 
کی راا اتر اا هذ السير هة اص لععومة ف قاف | اضر 
كذلك. فان فيه أيامًا فاضلة عظيمة مذكورة في كتاب الله عَيَيَنّه ففيه العشر الأوائل من ذي 
الحجة وهي أيامٌ فاضلة وفيه أيام التشريق وهي أيامٌ فاضلة؛ وقد ذكرهما الله في كتابه فقال 
سبحانه: الوَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ؟ [البقرة:۲۰۳]» وقال سبحانه: وید کرو اشم 
اللو في یام وتات [الحج:۷۸]. فالمعدودات هي: أيام ات والمعلومات هي: 
انام السرم فى تعدا كما | a ١‏ الال مر ای بت 
على الإطلاق؛ وهو يوم الأضحى وهو العيد الاکبر ويوم الحج الأكبر؛ وقد جاء في الحديث 
عند أحمد وغیره أنَّ هذا اليوم هو أفضل أيام السنة؛ ولذا فن هذه الأيام أيامٌ جليلة وأيامٌ 
فاضلة وقد أقسم الله عَرَعَجَلّ ببعض أيامهاء فقال سبحانه: لوَالْمَجْرٍ (۱) وَلَيَالِ عشر4 
[الفجر :۲-۱ ]. 


جاء عن جمع من المفسرین: أن الليالي العشر هي عشرٌ ذي الحجة فهي أيامٌ فاضلة 


يحبها الله عَرَجَلَّه وقد جاء عن جمع من السلف آنهم قالوا: إن الله عمجل فاضل بين أيام 


5 
السنة فاختار هذه العشر من أيام السنة كلهاء وإقسام الله عَرَيِجَلَ بالليالي حينما قال: #وَليَالٍ 
عَشْرِ4» یدنا على أنَّ الفضل ليس خاصًا بالنهار من هذه الأيام فقط بل له يشمل النهار 
والليل مّاه وقد قرر علماء اللغة وأوردها الفقهاء في كتبهم أنَّ لفظ "اليوم والليلة" إذا طلقا 
فإنّهما يشملان النهار واللیل معّاء وإذا اجتمعا فإنَّهِ يقصدٌ بكل واحد منهما المراد به دون ما 


عداه. 


المقصود من هذا: أنَّ هذا الشهر الكريم فاضلٌ في ليله ونبارهء في آوله وآواسطه بل 
إلى منتهاه؛ لاله من الأيام الفاضلة والأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه» وجعل لها من 
الفضل العظيم ما ليس لغيرهاء وهذه الأيام فيها عبادات خاصتة. ولذلك فقد تقرر عند أهل 
العلم یه تَعَالَى أن أفضل ما یفعل في المواسم الفاضلة ما يُشرع فيها من الأعمال» 
وهذه قاعدة مطردة عند أهل العلم؛ فإنَّهُم يرون أن أفضل الأعمال في المواسم ما وَرَد به 
التقل والنص» وهذه الأيام والشهر الكريم عمومًا وَرّد فيه عبادات كثيرة: قولية وبدنية: 


فآمّا البدنية: فمن أعظم ما وَرّد فيه الحج والنحر» وسنقتصرٌ في حديثنا اليوم بمشيئة 
الله یل عن العبادات القولية التي ترد في هذا الشهر الفاضل والأيام الفاضلة» وهذه الأيام 
بها عيادات تراب كيرا ريسيت اضر على عوارة أو سبلاو رسجب ذكرنا ليت 
العبادات القولية الاتباع أو فان آفضل العبادة ما كان فيا ال + متبعًا کم یک 
اس عملا [هود:۷]. 


قال الفضیل بن عیاض: (آحسن العمل اغا وصوبه)؛ ر العمل ذا کان خالصّا 


ولم يكن صوابًا لم یقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبّل» قال: (والصواب هو ما 
كان على ستة النبى عم 

© ومن فوائد معرفة العبادات القولية والتّذكير بها: معرفة الفاضل من الأعمال 
والانشغال به عما سواه فإِنَّ الانشغال بالأفضل عن الفاضل أنفع للعبد» ولا یعرف ذلك 
امن وفق لمعرفة سنة النبى اهيوسأ ولذا كانت العبادةٌ من العالم أفضل وأحبُ 
إلى الله عَرجَلّ من عبادة غيره؛ لأنّهِ يعلم الأفضل فيقدمة على الفاضل؛ ويقدمة على 
المرجوح. 


© ومن فائدة حديثنا اليوم عن العبادات القولية: أن من اناس مَنْ تشرئب نفسة 


لبعض العبادات الفعلية في هذه الأيام؛ كقصد بيت الله الحرام حاجًا ومعتمرًا وتاليًا 
ومجاورّاء ولکنه قد يُمتع لسبب أو لآخر؛ إِمّا لمرض أو نحوه أو عجز أو غير ذلك من 
الأسباب التي ترد الاس فلربما انشغل بهذه العبادات القولية مع حسن قصده ونيته ورغبته 
بالخیر؛ فیکتب له ما نواه من العبادات الفعلية. 

وقد جاء في الصحيح أن انب يوسا قال: «إنَّ الْعَْدَ لا رض أَوْ سافر کیب 
OT‏ 10 : إن إِخْوَانًا َكُمْ بالْمَدِيئَة ما قطعتَم اديا ولا رتیت 
جبَلا إلا کیب لهم من الجر مثلما لَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعذّرا. هذه الأيام یام الأصل فيها الطاعة, 
وخاصة العشر الأوائل من هذا الشهرء وقد جاء في حديث ابن عباس نة أن النبيّ 


سه قال: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَّ حب إلى الله عل من هذه الأيام 
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العشر». وقول النبي صََهعمر: «مامن أيام العم الك كان ا ا بے 
التي تفيد الجنس وهذا یدل على العموم» فإِنَّ كل الأعمال الصالحة التي شرع جنسها فا 
يُستحكب فعلها في هذه الأيام» وهذا يشمل جميع الأعمال القولية والأعمال البدنية كذلك. 


َيْدَ أنَّ بعض الأعمال لها أفضلية مؤكدة لورودها عن النبي له وني 
كتاب الله یل كذلك» فمن هذه الأعمال مطلقٌ ذکر الله عَرَلٌَ» فان مُطلق ؤكر الله عل 
مشروعٌ في هذه الأيام لعموم الحديث المتقدم؛ ولأنَّ الله عَرَجَلّ آمر بالذكر في كتابه؛ فقال 
NE‏ الله في م یام مَعْدُودَاتِ* [البقرة:۲۰۳] وقال سبحانه: 
وکوا اشم الله في یام مَحْلُومَات»* [الحج:۲۸] فالأيام المعدودات المذكورة في 
سور البقرة لوَاذْكرُوا لله في ّم وتات هي أيام التشريق الثلاثة التي تکون بعد يوم 
النحر والأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج #وَيَذْكُرُوا اسم الله في یا مَعْلُومَاتِ) 
فاتّها أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وهاتان الآيتان فيهما أمرٌ وح على ذكر الله 
e‏ في هذه الأيام الفاضلة آیام العشر وآیام التشریق, فهي ما قد جاءت بصيغة الأمر 
الصريح (افعل) في قوله: #وَاذ روا الل أو جاءت بصيغة الإخبار الذي يراد به (الانشاء) 
وَيَذْكُرُوا اسم لو وكلا الصيغتين من صيغ الأمرء والأمر حقيقة في الوجوب والندب 
معّاء وخمل في هذا الحديث على الندب لفعل النبی یوس والأدلة الأخرى الدالة 
على ذلك. 


وقد در النبى ور آن یام التشريق یام ذكر هل یام أكل وشسرب 
وذكر لله» وهذا یدنا على أن من أفضا العبادات والقربات التي د یقرب إلى الله رل ہا له 


ای والعبادة القولنة» ووجه ذلك: أن الله يقل آمر بالذکر نی 
موضعین : 


@ الأمر الأول: في کتابه في هذه الأيام الفاضلة. 


( الأمر الثائّي: أن نی عبر وصف أيام التشريق بكونها أيام کر ولا 
يوصف الشي؛ إلا بالوصف الذي يكون ملازمًا له أو ظاهرًا فیه» وكلا الأمرين موجود؛ فإنَّ 
الذکر مشروغ في هذه الأيام وظاهرٌ فيها. 

وقد جاء عن السلف رَحَلَه تعَالَى آنهم آنکروا وعابوا علاما لم يذكر الله عَرَِجَلّ في 
هذه الأيام الفاضلة» وبمشيئة الله عَرَجَلَ سنذکر هذا اليوم بعضا من الأعمال القولية 
الصالحة الواردة عن نبنا صالَعلَ و فان الأعمال الصالحة القولية متعددة: 


© فمن هذه العبادات القولية: مُطلق ذكر الله عَرَيجَلٌّ» ومن أعظم الذكر قراءة القرآن. 

وقد قال الدي لوسر فيما روى النسائع من حديث أبى سعيد: «قال الله عجل: من 
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شغلة ذكري عنْ مسألتي. أعطيتة آفضل مما أعطي السائلین» وأعظم الذکر كلامة 


سْبَحَانَةُوَتعَالَ ولذا فإنَّهِ يلزم المؤمن أن ينشغل بأفضل الذکر وهو کلام الله یل 


© ومن العبادات القولية الفاضلة في هذه الأيام: الباقيات الصالحات التي ذكرها الله 


في کتابه؛ فقال: «وَالْبَاقََاُ الصَالِحَاتٌ خير عِنْدَ رَبك نَوَابًا ویر ملا [الكهف:5: ]. 


وقال سبحانه: #وَالْبَاتِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ رَبك توا وَخَيْرٌ مَرَذَاك [مريم:٠۷].‏ 


۱ و 

)2 | کر وف سم بم 
فالباقيات الصالحات خيرٌ للمرء في الثواب والاجره وخيرٌ في الامل» أ اذاهنا فحنا 
و قف ەى خیرا مما تأمل» وخیر المرد إذا رج إلى ربد سحلو وجد من 
الخيرية ما لا یتصوّر بسبب إتيانه بالباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هي ثلاث 
كلماتء وجاء أنّها أربع: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» وهذه 
sS‏ إل لمر ی 
أن النبی صاعتهوعآلووسلر قال: «مَا ۱ ۳ ظم عند الله ولا 1 یه الحا فیه فيه من 
هَذِهِ الام الْعَْسرِء یروا هن من هی وَالتَكْبِيرٍ وَالَحْمِيدا. ولذلك فإن الكتبانة ذه 
العبادات القولية وهي الباقيات الصالحات الكلمات الثلاث أو الأربع كلها فاضلة في هذه 
الأيام. 


© ومن العباداتٍ المؤكدة في هذه الأيام الفاضلة: عبادتة سْبَحَائَهوتَعَالَ بالتكبير» وة 
کر آهل العلم ر م ادلي اد اتکی المشسروع ورم الام أنواعٌ متعددة» وتعدد هذه 
الأنواع والصفات والأحوال يدانا على تأكد هذه العبادة في هذه الأيام» فمن آنواع التکبیر 
المشروعة في هذه ايام اتکی المطلق» وشوي التكبير تكبيرامُطلقًا: لاله لتقي وق 
ولا مبيئة» وانّماهو مشروغ في كل وقت؛ صبخا وعشیّاه ل لیلا ونهاژا. حضرًا وسفراء عند 
الصلاة وعند غيرهاء وعند القيام وعند القعود والرقود وغیره» وهذا التكبير المطلق بتتبع 


ما جاء فيه من الآثار نجد أن له موضعين مشروعين: 


© الموضع الأول: وهو التكبيرٌ في عشر ذي الحجة كلها بدءًا من طلوع فجر أول 
يوم منه إلى فراغ الخطبة من يوم العيد» والدليل على هذا: ما جاء في البخاري أنَّ الصحابة 


كابن عمر وأبي هريرة رَيَعَلَيََعَنْهَا كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فیکبران ويكبر 
لاس بتكبيرهماء والتکبیر في هذه الأيام العشر دل عليه فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- 
ولذلك فإِنَّ كثيرًا من المحققين على استحبابهء إذ فعل ابن عمر وأبي هريرة وعدم وجود 
لمخالف لهم في ذلك يدل على آله مشروع وعندما يقال :إن الذكر المطلق مشرو إلى 
ین فراع الكطة ايج عطية ی من ا ا ج فان هذا يد نا على أن 
يُستحب التکبیر في هذه الأيام كلهاء وفي ليلة عيد الأضحى بل إِنّه يتأكدٌ في ليلة عيد الأضحى 


أكثر من غيرهاء إذ في ليلة عيد الأضحى يجتمع تكبيران مطلق ومقيد -كما سیأتینا-. 


© الأمر الثاني: أنه يُستحبٍ حتى بعد طلوع الفجرء لل 
وعند الذهاب لصلاة الغيده بل إن العلماء قد تمسو علی أله سحب [ظهان التکبیر عند 
الخروج لصلاة عيد الأضحى.ء ثم پُستحب أيضًا التکبیژ في الصلاة» فن الصلاة فیها 
تكبيراتٌ زوائد» وهي وان لم تكن تكبيرًا مطلقّا لکنه داخلٌ في عموم التكبير» وكذلك في 
الخطبة فقد جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أَنَّهم كانوا -أي: أصحاب النبيّ 
ديوس يفتتحون خطبتي العيد بالتکبی وجاء عن الزهري وه تَعَالَى أن 
الخطيب كان يُكبرٌ في طيات خطبته» وكان الاس يكبرون بتكبيرو» وهذا معنى قول العلماء 
رنه تعَالَى اه ُستحب التكبير المطلق إلى فراغ الخطبةء أي: أنه بُستحب مطلقّا لحين 
الصلاة فإذا حضرت صلاة العيد فإِنّهُ كبر التکبیرات الزوائد فيهاء وإذا جاءت الخطبة 
أستجب للخطيب أن يفتتحها بتكبيراتٍ نسقًا تسعًا أو سبعًاء ویستحب للخطيب كذلك أن 
يُكبر في وسط خطبته, ويُستحَب لمن سمع تكبير الخطيب أن يُكبر معةٌ؛ كما فعل الصحابة 
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ونقله عنهم الزهري رنه تَعَالَى . 


# الموضع الثالث من التكبير المطلق: وهي التكبير ليلتي العيد أو ليلتي العيدين: 
عيد الفطر وعيد الأضحىء وهذا التكبير مُستحب وهو ظاهر كلام الله عَرَيَجَلَ؛ یروا 
الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 [البقرة:۱۸۰] فیستحب التكبيرٌ في ليلتي العیدین» وبناءً على ذلك: 


فإن ليلة عيد الأضحى التكبير المطلق متأكدٌ لاجتماع سببين: 


ایا ل تک فطل الي 
السبب الثاني: أنه تکبیرٌ ليلتي العیدین. 


ویجتمع مع هذين السببین سببٌ ثالث: وهو التکبیر المقید دبر الصلوات. ولذا ذکر 
جمعٌ من أهل العلم کالشیخ تقي الدین أن التكبير ليلتي عيد الأضحى آکد من من التکبیر 
ليلة عيد الفطر لاجتماع هذه الاسباب کلها. 


هذا ما یتعلّق بمسألة التکبیر المْطلق» وعرفنا أن التکبیر المُطلق الحُجَّة فيه تما هی 
آثار الصحابة -رضوان الله علیهم- وخاصة في العشر. 


النوع الثاني من التکبیر: وهو التکبیر المقید؛ وسمي مقيدًا لأنه لیس مشروعا في كل 
موضع. وانما هو مشروع في بعض المواضع دون بعضها هذا من جهة» ومن جهة آخری: 
اه إنّما یکون مشروغا لمن صلى الفريضة دون مَنْ صلی النافلة» ولمن صلاها جماعة: 


ص سیم 


ولذلك یقول العلماء همه تَعَالَى: إن التکبیر المقید مشروعٌ عقب كل فريضة في جماعقه 


والدليل على ذلك أنه ما يُشْرِع بعد الصلوات: ما جاء في حديث جابر عند الدار قطني «أنَّ 
النبی صا یور كان إذا صلّی الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه» ثم يقول: 
(اللهُ أكبرٌ الله أكبرٌ لا له إلا الله الله أكبر اله أكبرٌ وله الحمدٌ». وهذا الحديث وان كان في 
سناده مقال» لا أن له شواهد من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ كعلي وابن عباس 


وابن مسعود وابن عمر -رضي الله عن الجمیع-. 


وهذا التكبير إنّما بُشرع عقب الصلوات المفروضة فقد دون ما عداهاء والدليل على 
ذلك: أن ابن مسعود نة قال: اّما التكبير على مَنْ صلّی في جماعة» وبناءً عليه فان 
مَنْ صلَّى الفريضة منفردًا كالمرأة مثلاء أو صلَّى نافلةً فإنَّه لا يُشرع له التكبير المقیده وقد 
نع على ذلك الائمة کسفیان الثوري وآحمد واسحاق, قال مان لما ل عن المرأة هل 
تکبر أيام التشريق؟ قال: «لا» الا أنَّ تکون في جماعة». فاذا صلت المرأةٌ في جماعة فَإنّها 
تكبر وا فلا. 


هذا ما يتعلّق بوقت التکبیر المقید ولما وي مقيدًاء والعلماء جهن تَعَالَى 
یقولون: اد وقت التکبیر المقید لمن لم يكن محرمًا بالحج يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى آخر آيام التشريق» وأيام التشریق ثلائة: الحادي عشر. والثاني عشر والثالث عشر من 
شهر ذي الحجة وبناءٌ على ذلك: فیکون التکبیر المقید له خمسة آیام: الیوم التاسع كاملا 
بصلواته الخمس» والیوم العاشر والحادي عشرء والثاني عشر والیوم الخامس هو اليوم 
الثالث عشر فیکبر إلى صلاة العصر فقط ففي الأيام الأربعة الأوائل یکبر في خمس 
صلوات. والیوم الخامس يُكبّر في ثلاث صلواتِ فقط فیکون المجموع ثلاثة وعشرین 
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وقد تقدّم معنا: أنَّ الأصل في هذا التقدیر حدیث جابر أنَّ النبي عبر كان 
إذا صلی الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول: «على مكانكم ثم يُكبر 
فيقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إلة إلا الله الله آکبر الله أكبرء وله الحمد). ذ فما زال يكبر من غداة 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التّشرِيق» وهذا الحديث وإِنْ كان في !سناده مقال ان 
عمل الصحابة علیه» ولذلك أحمد حكى الإجماع على مشروعیته» بل وحكاه الائمة 
الأكابر؛ ممن حكى الاتفاق على ذلك الإمام مالك والسّرخسي وغيرهم على مشروعيته 
وعلی هنذا التوقیت الذي ورد نی حدیث حابن ومن شدة الاد هدا النكير اليد أن 
الإمام مالك رجه اله الى كران هذا التکبیر في هذه الأيام -آیام التشریق- واجت 
على الرجال والنساء لمن كان في جماعة ورأيه أو كان وحده. 


وقول مالك | واجب مراده کما قال حافظ المغرب آبو عمر ابن عبد البر مراده به 
وجوب السْنة لا وجوب الحتم وهذا یدنا على تأکید مشروعية التکبیر المقید وکما تقدّم 
معنا أن الصواب الذي عليه جمع من المحققین من فقهاء الحدیث أله ما يُشرّع التکبیر 
المقيد لمن صلَّى الفريضة في جماعة. المقصود من هذا كله: أن التکبیر المقید مشروع 
ا ا 


ثم بعد ذلك يبقى المطلق وحده دون المقيد؛ كما بيّن ذلك ابن مفلح وقال: (ظاهر 


كلامهم أنَّ أيام التشريق ليس فيها إلا المطلق ولا يكون فيها مقید)؛ وهذا التكبير المقيد 
يُستحب فيه أن يُجهّر بالتكبير» وكذلك المطلق يُستحَب فيهما معًا الجهر بالتكبير» وقد 
حكي الاتفاق على استحباب الجهر بالتكبير عند الائمة الأربعة في الجملة» ولكن عندنا 
مسالا مها عا بض كن الك مقید؟ قد عرفا أن اتکی النقيك كر دی 
الصلوات. فهل بُقَدَّم على الاستغفار أم يكون بعده؟ وذلك أَنَّهِ قد ثبت من حديث ثوبان 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النين سر كان إذا انفتل من صلاته يقول: 
تفر الله َسْتَغْفِرٌ الت أَسْتَغفِرٌ اه للع أنت السام وَِنْكَ السام تبَارَكْت با اللال 


وَالإِكْرَام». فهل يُقدَّم التكبير عليه أم يكون المصلي يستغفر الله آولا ثم يُكبر؟ 


لأهل العلم في ذلك مسلكان» والأقرب من هذين المسلكين أنه يبدأ بالاستغفار 
أولاء ثم عقب الاستغفار يبدأ بالتكبير» وهذا عليه عدد من أهل العلم رنه ای ون 
كان ظاهر ما قاله الفقهاء فيما نقله المرداوي عكس ذلك أنه يُكبر بعد السلام وقبل 
الاستغفار» ويؤيد آنه يبدأ بالاستغفار قبل السلام أن الذي جزم به المحققون أنَّ الامام 
يستغفرٌ متجهًا إلى القبلة» ثم یفتل إلى النّاس ويكبر مستقبلا لهم» هذا الذي جزم به 
صاحب [الفروع] وغيره وهو الأظهر من السّنة أن يكون تكبيره مستقبلا التاس» ويكون 
ذلك بعد الدعاء الذي يكون فيه الاستغفار ومثل: «اللَّهُمّ آنت السام وَمِنْكَ السَّلَامُ). 


كما أنَّ في ذلك نكتة أوردها بعض أهل العلم: أن قول المصلي: «اللْهُمّ أنت السَّلَامُ 
وَمِنْكَ السلام تَبَارَكْت یا دا الجلال وَالإِكْرَام؛ ألصق بآخر الصلاةه فان آخر الصلاة 
"السلام عليكم" فناسب أن يكون بعدها الاستغفار, ثم «اللّهُمَّ أنت السَّلَامُ) ثم بعد ذلك 
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اذا یقن المصلي أنه قد أتقن صلاتة» واستغفر من الخلل الذي فيهاء فته يأتي بعد ذلك 
بالتكبير» وتقدّم معنا كذلك أن هذا التكبير إلّما يكون بعد الصلوات المكتوبة إذا صليت في 
جماعة» وليس معنى ذلك أنه لا يُكبر المأموم إلا إذا كبّر الإمام» بل لد المأموم يُكبر ولو 
نسي الإمام التكبير؛ لها ليست من باب المتابعة للإمام» وإِنَّما هي من باب المشروعية 
عند انقضاء الصلاة» ومَنْ فاتته ركعة أو أكثر فإنّهِ إذا سلَّم من صلاته كبّر ولو كان الإمام قد 
كبر قبلة بفترة طويلة» ومّنْ فاتته صلاة فقضاها جماعة في المسجد أو في غير المسجد. 
فظاهر كلام أهل العلم أله يُكبر كذلك؛ لأنَّ العبرة بالصلاة جماعةً» ولا يلزم أن تكون 
الصلاة مع الإمام الراتب» بل حتى لو كانت الصلاة مقضية بعد وقتها بشرط أن تكون قد 
صليت في جماعة؛ لحديث ابن مسعود: "ِا کب عَلَى مَنْ صَلَّى في جَمَاعَة). وقد عرفنا 


قبل أن التكبير نوعان: 
النوع الأوّل: تكبيرٌ مطلق. 
النوع الثاني: تكبير مقيد. 


© وعندنا هنا مسألة تتعلّق بنوعى التكبير وهى: صفتة» فكيف يكون التكبير؟ الذي 
ورد في حديث جابر أن النبی صََهعََ وس قال: «الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا له إلا الله الله آکبر الله 
وله السو را الضيقة فيها امن 


- الأمر الأوّل: أن فيها جمعًا بين التكبير والتهليل والتحمید» الا 
إلا الل الله أكبر الله أك ول الحمذ». ولذلك الأفضل آنه يُجمّع بين التكبير والتهليل 


والتكبير والتحميد لورودها في النص هذا من جهت طبعًا خلافا لما تقل عن بعض أصحاب 
الإمام مالك. 


- الأمر الثاني: أنَّ هذه الصيغة التي جاءت في حديث جابر هي الصيغة التي وردت 
عن أكثر آهل العلم بتثنية التکبیر» فتكون شفعًاء فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله 
أكبر الله أك و يي 
أكبرٌ لا له إلا الل الل کب الله أك الله أك و الحمدٌ». والقاعدة عند أهل العلم یمه 
تما آذ الذکر[ذا جاء باکتر من صیغة فا یکون من باب اختلاف التنوع فکله جائزه 
والمحتقون من فقهاء أمل الحدیث یقولون: إن الصيغة |ذا تعددت فأفضلها اصحها 
إسناداء وقد دَكر أهل العلم أن الأصح والاشهر عند أهل العلم التثنية وهو التکبیر شفعًا 
آکبر له آکبر لا لك زلا ٩‏ تحدیث جاپی وقد جاءت به El‏ آر منها ما جاء 
عن يزيل بن أبي زياد أنه قال: رأيت سعید بن جبیر وعبد الرحمن بن آبي ليلى ومجاهد؛ 
ومَنْ رأينا من فقهاء النَّاس في أيام العشر يقولون: «الله کر الله کر لا إلة إلا الل الله آکبر الله 
آکین وله الحمدٌ». فأتى بصيغة التثنية وهو الشفع؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الإتيان بهذه الصيغة 
أفضل من التثلیث. ومَنْ ثلّث فإنَّه جائز. 


e 


© ومن المسائل المهمة التي تعلق بالتكبير المقيد على سبيل الخصوص : آننا قد 
ذکرنا قبل قلیل آن التکبیر الحقيد یکون دبر الصلوات المفروضة |ذا صلیت جماعة وآن 
الأفضل أن تکون بعد الاستغفار» قول ما ورد في حدیث وبان وعبد الرحمن بن عوف 


وعائ* 2 رض ي الله عن || جميع -» ولکن هنا مسألة مهمة تتعلّق بنهاية وقته: وذلك أن 
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اتکی الك والعلماء رجهالله له تحالی یقولون: إن امه إذاقات محلها فائّها لا 
ی علی الاصل, فنقول: إن التکبیر المقید م وقته بعد الصلوات المفروضة إلى أن 


الامر الاول: اما أن حلت 


الأمر الثانی: وان يخرج من المسجد ا كان قد صلی فق مسحده واه ما إِذا لم يكن 
قد صلّی في مسجد وإِنَّما صلّی جماعة في غير المسجد فهو أنْ يقوم من مصلاه» وبناءً على 
ذلك فان العلماء پقولون: 20 ٠‏ نسي التکبیر المقيد و نسي كل الأذکار الأخری؛ کالتسبیح 
والتهلیل والتكبير؛ فإنّهِ يأتي به في الجملة في المکان الذي ص لَّى فيه ما لم بْحدث أو يخرج 
من المسجد. فان قعل واحدة منهما فإنها تکون سنة قد فات محلها فسقطت. إذ الشنن إذا 
فات محلها فإنّها لا تقضی 

© ومن العبادات المشروعة ني هذا الشهر الفاضل الکریم -وآعني بالعبادات 
العبادات القولیة-: التعبد لله عَرَجَلٌ بالذكر عند ذبح الثسك؛ سواءً كان ضحية أو كان 
هدي تمتع أو قران أو كان هديا مهديًا إلى بيت الله الحرام» وهذا الذبح مشروعٌ في يوم العيد 
وني أيام التشریق بعده؛ على نزاع بين آهل العلم هل الأضحية تذبَح في يومين من أيام 
التشريق آم ثلاثة أيام؟ واختار أحمد أن الأضحية ما تبح في يومين فقط لما نَمل عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهذا هو آکثر ما نمل عن الصحابة أن الذبح یختص بيومين 
من أيام التشريق مع يوم النحر» والمُستحب للمرء إذا ذبح ذبيحة أن يوجهها إلى القبلة» وأن 


يقول: "ببسم الله والله أكبر' '» فقد ثبت عن النبی صا یر أنّه كان إذا ذبح قال ذلك 
وکان صد وس پزید على دلك. فقد روى ابن عمر أنَّ النبى صلا ور ذبح يوم 
العيد كبشين» ثم قال حینما وجههما إلى القبلة: «وجّهتُ وجهی للّذي فطر السسموات 
والأرض خنیفا. وما أنا منَ المش کین إن صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي للوربٌ العالمينَ 
الاريك اوناك انر وااو المسادين » باسم اللو وال *أكبرٌ اللهمّ منك ولك عنْ 
مبخادر ا هذا الذي جاء في الحدیث؛ الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عمر 


فيه أمور: 
© الأمر الأوّل: التسمية وهي واجبة. 
© الأمر الثاني: التكبير وهو مستحب. 
@ الأمر الثالث: قول: «اللهمّ منك ولك». وهذا كذلك مستحب. 
@ الأمر الرابع: قوله: ١وجّهِتُ‏ وجْهِيَ للدي فطر الَمواتِ والأرضّ حنیقاء وما أنا 


منّ المشركينّ» إنَّ صلاتی ونشکی ومحباي ومماتی لله رب العالمينَ لا شريك لَه وبذلك 
أمرت وأنا مِنَ المسلمينَ». وهذا أيضًا أمرًا رابع وهو مستحب. 
# الأمر الخامس: فيه أنْالنبی له َعِ وس قال: «اللهم عنْ محمد ومد . وهذا 


القول جائز؛ فان قول: اللهمّ عن فلانٍ وأمته جائرٌ حلاقا لمن قال من أهل العلم إِلّه كر 
ذكر اسم غير الله على الذبيحة والنبي صَيَّلدَهُ ل 
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قال: «اللهم تفیل 009 e‏ . وهذا لفظ مسلم في الصحيح» وهذا 
النص الذي ورد في مسلم -کما قال الموفق- نص لا يُعرَّجٍ على خلافه؛ لانّه إذا ورد 
الحدیث عن النبی صان مورف لا يُنظرٌ لأي اجتهاد بعده» ولذلك یقول الامام آحمد: 
(إنَه يسمي -أي وجوبًا- ویکبر حين يحرك يده بالذیح -أي ندبًا- ویقول: اللهم هذا منك 
ولك ولا بأس بان يقول: اللهم تقبل مني أو من فلان إذا كان الذابح غيره» وقد ثبت عن 
النبی صا يوسا أنه آنی ذه الأدعية كلها. 

@ ومن العبادات القولية في هذه الأيام في سهر ذي الحجة: ذكر الله عيبل على 
المأكل والمثسرب. فقد جاء في الحدیث أن النبى له وس قال: «إن یام التشریو یام 
کل ورب وذکر لله) . وهذه الدلالة دلالتها دلالة اة قتران؛ حيث قرن النبی صا هس 
بين الأكل والشرب وذکر الله عفن المستحب للمسلم إذا أكل أو شرب أن يسمي الله 
-عَرجَلَ- في أول أكله وشربه» ويحمد الله عمجل في آخره وني وسطه كذلك» وهذا من أعظم 
شكر الله عل «إن الله یل لیزضی عن العبْد أن يأكلّ الأكلة فيحمّده عليهاء 
ویشرب الشَّرْبَة فيحمّدَه عليها». وإذا استشعر المسلم هذا الأمر عرف أن هذا الذكر وان 
كان مشروعًا السنة كلها إلا أنه في هذه الأيام آكد؛ لدلالة الاقتران المذكورة في الحديث 
الذي ثبت عن النبی صا وس 


© ومن العبادات القولية المستحبة في هذه الأيام ون كانت مستحبة في السنة كلها: 
دُعاء الله یله فان الدعاء عبادق وقد جاء في الحدیث ل غا هو لاد والدعاء معا 


في أيام التشريق» وقد جاء عن جماعة من السلف رَحَهْنَهتَالّی آنهم کانوا یقولون: إن 


کی و ب ۰ گر روت وم ۴ 5 
راوید اسان لوی مه که 
مر u‏ 0 


الأيام المعدودات التي آمر الله بذکره فیها وهي أيام التشریق لا یرد فيها الدعاء جاء ذلك 
عن آبي موسی الاشعري وغیره من آهل العلم» ومن آفضل ما یُدعی به في أيام التشریق 
الدعاء الذي آمر الله عَرَيجَلّ بقوله في هذه الأيام» وهوآن يقول المسلم: ت يا في الد 
حَسَئَة وفي الآخرَةٍ حَسََة وَقِنَا عَذَابَ الثار قال الله رل فا قَضینم متا كك 
َاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آباء کم أو امد ذكرًا قَِنَ الاس مَنْ ول ربا نتا في لا وا له في 
الاخرة من لاق (۲۰۰) وَمِنّْهُمْ مَنْ قول ربا تا في الذّنَْا حَسََة حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةَ وق 
ب في السنة کلها» وني الطواف» 


ال ای لم وی و 


َدَاب التار [البقرة:۲۰۱-۲۰۰]. هذا الدعاء 
عکرمة مولی ابن عباس كان سحت أن ال ن آبام التشريق: "ریا اننا في لدا ع 
وَفِي الا خرة حسَتةه وتا عَذَابَ النَار"» وجاء عن بعض السلف أنه قال: ينبخي لكل مَنْ نفر 
من الحح أن یقول متوجهًا إلى آهله هذا الدعاء وهذا الدعاء من آکثر الأدعية التي كان 
النبی ََعَ وم یکثر الدعاء بها؛ وهو من آکثر الأدعية جمعًا للمعاني وللخیر وللدلالة 
غلبت كان العرع يال الله 2972 ی ا ف ی ایا الطاعة 


والإعانة عليهاء وتعلم العلم» وحسنة الآخرة الجنة وكمالها بالنظر إلى وجه الجبار جَلَّوَجَلا. 


# ومن العبادات القولية التي د تشرع في هذه الأيام: العبادات التي تشرع في يوم عرفة؛ 
هذا الیوم العظیم الذي ذکره الله في کتابه حینما قال : #وشاهد وَمَشهود [البروج:]ء وقد 
جاء أنه يوم عرفةء فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن الب ااه اووس قال: 


الوم الموعود یوم القيامّة واليَومُ المَشهودٌ یوم عَرَفة والشاهد یوم الجْمْعَةَ). وقد جاء عن 


0 ۳ رن 5 م 2 ا 
0 او دنه ` 
۳ 0 


جماعة من المفسرین في تفسیر قوله تعالی: #وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ4 أنه یوم عرفة» وهذا یدلنا 
وزكت فیها العبادات وی میم و الله عل لتکون سببًا 


لمغفرة ذنب العبد» وكونة مشهودًا أي: آن الله عَرَبجَلَ يشهد فيه طاعات العباد التي يفعلونهاء 
وهذا الیوم فيه عبادات بدنية وقولية فا ما العبادات القولية فنّها أمرانٌ: 


@ الأمر الأوّل: مطلق الدعاء؛ وقد جاء في حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم أن النبي صَ یر قال: «خيرٌ الذّعاءِ دُعاءُ يوم 
عرفة). وقوله: «الدّعاء) آي: دعاء الطلب. فدلا ذلك على أنَّ يوم عرفة يُستحب فيه طلب 
الله یل وسواله والتضرع بين يديه ولذلك كان قتادة یقول: (لا بأس |ذا لم یضعف عن 
الدعاء)» أي: لا بأس بالصیام إذا لم یضعف عن الدعاء فدلّنا ذلك على أن الدعاء آكد عند 


بعض السلف من الصيام» فكيف إذا اجتمع الصيام مع الدعاء وللصائم دعر لا تر 


© ومن العبادات القولية التي تُشرع في يوم عرفة: ذكر الله عم بالتّهليلء وقد جاء 
عند الترمذي من حدیث عمرو بن شعیب أن القع لیم قال: «خيرُ ما قلت آنا 
الاجر ا ا سار سيار ار امور 
قدیر). ذ ین النبى مرن هذه اللفظة من التّهليل هي خر ما قالهُ هو والنبيون 
قبله» وکل خير فیما قاله النبي صء وم ولا يفضل شيءٌ ما قاله عَلَيَِآضَلاةْوالسَكم: «لا 
إله إلا اللهُوحدّه لا شريكٌ له له الملك وله الحمدٌ وهو على کل شيء قدیژٌ». وجاء في لفظ 


عند آحمد زیادة: [بیده الشیر] لا له الا 0 وخ لا قي له» له الملك وله الحمد بیده 


ل وض لفضيرةالشّيخ وعد 


ص 


الخير وهو على کل شيء قديرٌ». فيكون ذلك من باب اختلاف التنوع سواءً أتى بهذه الزيادة 
أو تركها كلاهما مشروع» فيكونان ذكرين متنوعين. 


وهذا الذکر مع قول النبی ص وس : خير ما قلت أنا والنبيونَ من قبلي» ذلك 
فقد حکی الصحابة أَنَّهُ كان آکثر شيء يتكلم به النبی ص لوسر يوم عرفة» ففي المسند 
من حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده أَنَّهُ قال: كان آکثر دعاء رسول الله 
هوس يوم عرفة: «لا إلة إلا ال وحده لا شريك له له الملك وله الحمدٌ بيده الخير 
وهو على کل شيء قديرٌ) . وهذا يدانا على ملازمة النبيٍ له شتيوس ولذلك جاء أن 
رجلا سأل سفيان بن عيينة عمّا جاء أن لنبی صا مر كان أكثر دعائه في يوم عرفة» 
وكان دعاءٌ الأنبياء قبلهُ بهذا التهليل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرا؛ لما كان فاضلا مع أنَّ هذا ذكرٌ وثناءٌ على الله وليس دعاء طلب» 
فأجابه سفيان بن عبينة أنَّ هذا داخل فيما جاء عن النبي مر في إخباره عن الله 


عل حينما قال: «إذا شغل عبدي ثنائى عن مسألتى أعطيته أفضل مما أعطى السائل». 


ومن الأدعية التي كان يدعو بها النبی صلا سر يوم عرفة ماء جاء من حديث 
علي ین عند الترمذي أنَّه قال: ما أكثر ما دعا النبی صا ور عشية عرفة في 
الموقف: «اللهم لك الحمدٌ كالذي نقولٌ» وخيرًا مما نقول» اللهم لك صلاتي ونشکي 
ومحياي ومَمَاتي» وإليكَ مآبي. ولك رب تُرائي اللهم إني أعوذ باك مِنْ عذاب القبرٍ 
ووسوسة الصدر. وشتات الامر اللهم إني أعوذ بك من شرّ ما تحيء به الریخ». وغير ذلك 
من الادعية الكثيرة ة التي جمعها جمع من آهل العلم» وقد يكون في بعضها کلام لبعضهم 


لسلاح ينځ ر َدَ الشُويَئْ چ e‏ 


د اک رنب اجه -- 


ممن جمعها ابن عساکر في جزء له في فضائل يوم عرفة والادعية الواردة فيه. وغيره من آهل 
العلم تکلموا عن هذا الیوم الفاضل. 


المقصود من هذا كله -أيها الاخوة الأفاضل- أنَّ هذه الأيام أيامٌ فاضلقه وان من 
أفضل القربات فيها بعد أداء الواجبات الانشغال بالمشروع فيه» وقد شرع في هذه الأيام 
ذكر الله عل على سبيل التأكيد» بل قد سّی الله عل ذلك في كنابهء وأمر به وحثٌ 
علیی فقال الله عَرَيَجَلّ: #وَيَذْكُرُوا اشم الله في یام مَعْلُومَاتِ» [الحح:۲۸]» وذكر 
سْبَحَانُوَتعَاللَ ذلك آیضا في المعدودات قال: #واذكر وا الله في یام مَعْدُودَاتِ» 
[البقرة:۲۰۱۳]» وبيّن النبى سآن هذه الأيام أيام ذکر لله عَرَجَنٌّه فحري بالمسلم 
أن ينشغل بذکر الله عَرَتَِلّ وبالعبادات القولية الكثيرة» ون يتعلم أحكامهاء وقد ذكرث في 
هذا اللقاء اليوم بعضًا مما ورد في ذلك. 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعًا بالهدى والتقی وأنْ يرزقنا 
العلم النافع والعمل الص‌الح. وآن يتولانا بهداه» وآن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات. وأسأله جوا أنْ يصلح لنا نياتنا وذرياتناء وأنْ يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات وأسأله جَزَّوََا أنْ يرحم ضعفناء ويجور كسرناء وأنْ يجيرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» وآسأله سبحانه أنْ یکشف الضر والبأس اللأواء والوباء عن بلادنا وسائر 
بلاد المسلمين عامت وأسأله جَزَّوبَك أن يصاح ولاة آمورنا وآن يدلهم على الخيرء وأن 
يوفقهم لما يحب ربنا ویرضاه وأسآله سبْحَانَهوَتَعَالَ أن ينعم علينا وأنْ يتمم بمصاحبة نبيه 
صَ مر في الجنة» وآن يمتعنا بالنظر إلى وجهه سبحانهوتعال الكريم في غير ضراء 


مضرة ولا فتنة مضلة؛ 


وصلی الله وسلم وبارك على نبيّنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آهله 


الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. والله أعلم. 


